
كيــف حــول الطــيران الإمــاراتي مــوا النفــط
التابعة لحفتر من خراب إلى نصر؟

, مارس  | كتبه أرنو دولالاند

في الرابع عشر من آذار/مارس، أطلق ما يعرف بـ”الجيش الوطني الليبي”، تحت قيادة الجنرال خليفة
حفتر، هجومًا ضد التحالف المؤلف من “سرايا الدفاع عن بنغازي” وحرس المنشآت النفطية، الذي
نجح في الاستيلاء على معظم المدن الساحلية القريبة من محطات النفط قبل  أيام. في الحقيقة،
أثـار هـذا الهجـوم المضـاد والخـاطف شكـوك المراقـبين، فكيـف اسـتطاع جيـش، كـان قـد خسر منطقـة

كاملة، استعادتها بهذه السرعة البالغة؟

يعود فشل” الجيش الوطني الليبي” إلى نقص في الدعم الجوي نتيجة
الاستنزاف الكبير في القوات الجوية الليبية منذ كانون الأول/ ديسمبر

في الواقــع، تعــددت أســباب فشــل حفــتر في صــد الهجــوم علــى محطــات النفــط، حيــث يعــود الســبب
الأول إلى نجاح كل من سرايا الدفاع عن بنغازي وحرس المنشآت النفطية في حشد بعض المليشيات
مــن مصراتــة علــى غــرار كتيبــة المــرسى، وذلــك خلافــا للمحاولــة الأولى الــتي قــام بهــا التحــالف في كــانون
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. الأول/ديسمبر سنة

أما السبب الثاني، فيتمثل في سرعة انضمام موكب مقاتلي التحالف القادم من “زله”، وهي مدينة
صحراوية تتمركز فيها سرايا الدفاع عن بنغازي، إلى القتال وهجومه على عدة مواقع، آخذين بذلك
قوات حفتر على حين غرةّ، ذلك أن أعداد هذه الأخيرة كانت محدودة بسبب المعارك التي تخوضها
علــى جبهــات أخــرى علــى غــرار درنــة. في الأثنــاء، فشلــت الطــائرات الإماراتيــة مــن نــوع “وينــغ لــونغ”،

الداعمة لقوات حفتر، في اكتشاف القافلة القادمة من الصحراء.

علاوة علـى ذلـك، يعـود فشـل الجيـش الـوطني الليـبي إلى نقـص في الـدعم الجـوي نتيجـة الاسـتنزاف
الكبير في القوات الجوية الليبية منذ كانون الأول/ديسمبر، حيث أن معظم التجهيزات هي عبارة عن
ــم ــوع “ميــغ-” قــد ت طــائرات لا يقــل عمرهــا عــن  ســنة. وتجــدر الإشــارة إلى أن طــائرة مــن ن
إسقاطها في بنغازي في الخامس عشر من كانون الثاني/يناير، فيما فُقدت طائرتين مقاتلتين من نوع

هليكوبتر “مي-″، تم هجر إحداها في منطقة راس لانوف.

،″-و”ميغ ”-لم تمتلك القوات الجوية بقيادة حفتر سوى خمس طائرات مقاتلة من نوع “ميغ
فضلا عن بضع طائرات هليكوبتر من نوع “مي-” و”مي-″، لمجابهة مقاتلي سرايا الدفاع عن
بنغازي وحرس المنشآت النفطية. كما تم تجديد طائرة “ميغ-″، أما الطائرات التي تم جلبها من
روسيا أواخر شهر شباط/فبراير، فلا تزال بانتظار تجميعها بالكامل. كما سيتضح أن الطائرة الإماراتية

القابعة في قاعدة الخادم الجوية، في مدينة الم، لم تتدخل في المعركة.

في أعقاب عدة هجمات مضادة، تمكنّ الجيش الوطني الليبي من استرداد
المدينة تلو والأخرى بالإضافة إلى المطار في راس لانوف، حيث لعب الدعم

الجوي دورا حاسما من خلال العديد من الضربات

بعد مرور عشرة أيام، وفي أعقاب عدة هجمات مضادة، تمكنّ الجيش الوطني الليبي من استرداد
المدينـة تلـو والأخـرى بالإضافـة إلى المطـار في راس لانـوف، حيـث لعـب الـدعم الجـوي دورا حاسـما مـن
و  خلال العديد من الضربات، كانت أغلبها دقيقة جدا، تم تنفيذها خلال الليلة الفاصلة بين

من آذار/مارس.

في الحقيقة، تبقى التساؤلات التي تُط في هذه المرحلة هي: كيف استطاعت القوات الجوية المتكوّنة
من خمس طائرات “ميغ” قديمة وبعض طائرات هيلكوبتر إعادة افتكاك الأراضي بعد مرور  أيام
فقط من خسارتها؟ وكيف تمكن أسطول من طائرات “عفى عليها الزمن” من مجاراة سرعة المعارك
من دون حاجتها إلى صيانة ثقيلة كانت ستبعد الطائرات الحربية عن العملية؟. في هذا الصدد، نجد
كثر فرضية معقولة تتمثل في أن الجيش الوطني الليبي قد استفاد إما من مساعدة إماراتية، أو أن أ

مصرية، أو كليهما معا.

ية في ليبيا الغارات الجوية المصر



منـذ بدايـة عمليـة حفـتر الـتي تُعـرف باسـم “عمليـة الكرامـة” في أيار/مـايو سـنة ، و”عمليـة فجـر
ليبيا”، أطلق الائتلاف، المكوّن من ميليشيات إسلامية وإقليمية، هجوما مضادا في تموز/يوليو سنة
، فيمــا قــامت مصر بــدعم حكومــة طــبرق وحفــتر. وفي  آب/أغســطس مــن نفــس الســنة،
قُصفت طائرتان مجهولتان “مخيم وديع ربيع” ومخزن ذخيرة يتبع “كتيبة حطين مصراتة”، وهي
عبارة عن مليشيا كانت تقاتل في ذلك الوقت بالقرب من مطار طرابلس الدولي وذلك بهدف فرض

سيطرتها على العاصمة الليبية.

وبعد أسبوع واحد من هذه الأحداث، صرحت صحيفة “نيويورك تايمز” أن أربعة من كبار المسؤولين
كــدوا أن كلا مــن مصر والإمــارات العربيــة المتحــدة أطلقتــا سرا غــارتين جــويتين ضــد الأمــريكيين قــد أ
المليشيـات المتحالفـة مـع الإسلاميين الـتي كـانت تقاتـل بغيـة السـيطرة علـى طرابلـس. في المقابـل، نفـى

البلدان قيام قوّاتهما بأي عملية مباشرة على الأراضي الليبية.

خلال الفترة الممتدة بين أيار/مايو وحزيران/يونيو ، نشرت الإمارات
العربية المتحدة ستة طائرات من نوع “إير تراكتور” وثلاثة من نوع “وينغ لونغ”

في قاعدة الخادم الجوية

 مـــن القـــوات الجويـــة المصريـــة، في ”-في ســـياق آخـــر، شنّـــت ســـتة طـــائرات مـــن نـــوع “ف
شبـاط/فبراير سـنة ، غـارات جويـة علـى مراكـز تـدريب ومخـازن ذخـيرة تابعـة لتنظيـم الدولـة في
درنة، وذلك ردا على مقتل  عاملا مهاجرا من الأقباط المصريين المسيحيين كانوا قد اختطفوا في

. وكانون الثاني/يناير سنة ، مدينة سرت في كانون الأول/ديسمبر سنة

رجل إطفاء في مواجهة حريق اندلع في صهريج لتخزين النفط في محطة السدرة النفطية، بالقرب من
راس لانوف

بعد قرابة السنة، وبالتحديد في السابع من شباط/فبراير ، هاجمت طائرات مجهولة منطقة
بـاب طـبرق في درنـة، بالإضافـة إلى منطقـة خاضعـة لسـيطرة “مجلـس شـورى مجاهـدي درنـة”، ممـا
أودى بحياة أربعة مدنيين واثنين من المقاتلين. ووفقا لمصادر ليبية، أصابت الغارات الجوية مخازن
أســلحة وذخــائر تابعــة لمجلــس شــورى مجاهــدي درنــة تقــع في منطقــة ســكنية ممــا تســبب في حــدوث

انفجارات ضخمة.

في المقابل، نفى “حمزة مفتاح”، العقيد في الجيش الوطني الليبي، أن تكون قواته أو القوات الجوية
متورطة في هذه الأحداث، فيما كانت الشبهات تحوم حول القوات الجوية المصرية والإماراتية. وفي
الثامن والعشرين من شباط/فبراير، شنت طائرة مجهولة هجوما على قافلة مكوّنة من  مركبّة
في وادي شميــخ، بــالقرب مــن بــني وليــد. وفيمــا نفــت الولايــات المتحــدة والجيــش الــوطني الليــبي أي

علاقة لهما بالهجمات، التفت الشكوك، مرة أخرى، حول تورط المصريين والإماراتيين.



القاعدة الجوية الإماراتية تدعم حفتر

خلال الفـترة الممتـدة بين أيار/مـايو وحزيران/يونيـو سـنة ، نـشرت الإمـارات العربيـة المتحـدة سـتة
طائرات من نوع “إير تراكتور” وثلاثة من نوع “وينغ لونغ” في قاعدة الخادم الجوية. أما في الرابع من
حزيران/يونيو، فقد نشر “مجلس شورى ثوار بنغازي”، جماعة ذات صلة بالقاعدة، صورا لما يدّعون

أنها “قنبلة أمريكية الصنع استخدمتها الطائرات الإماراتية” في بنغازي.

في الواقع، كانت القنبلة الموجهة من نوع “مارك ” تركية الصنع (من طرف الشركة التركية أوجاك
بومباسي)، مع عدة التحكم عن بعد، التي قد تعتبر أول دليل على مشاركة طائرات “إير تراكتور” في
ليبيـــا. في الحقيقـــة، تتمثـــل الطـــائرات الآنـــف ذكرهـــا في طـــائرات قتـــال خفيفـــة ذات محـــرك بمروحـــة
“توربينية”، حيث أنها قادرة على تأدية مهام استطلاعية، فضلا عن حمل قنابل مُوجّهة و بندقيات

من نوع “غاتلينج”.

من ناحية أخرى، نشر “مجلس شورى ثوار بنغازي”، في أيلول/سبتمبر، مخطط معلومات بياني حول
أنـواع الطـائرات المزعـوم تورطهـا في غـارات جويـة في بنغـازي، خلال الأشهـر الثلاثـة الماضيـة. ووفـق هـذا

المجلس، شاركت الطائرات من نوع “إير تراكتور إيه تي-” في  مهمة تفجيرية.

بحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، نُفّذت  غارة جوية في قنفودة، منها
 بأياد إماراتية، وذلك وفق ما صرحّ به “مجلس شورى ثوار بنغازي”

والجدير بالذكر أنه خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، قام “مجلس شورى ثوار بنغازي” في مناسبتين
بنشر صور لطائرات من نوع “إيه تي-″ و”وينغ لونغ” في سماء قنفودة في بنغازي. وفي الرابع من
تشرين الثاني/نوفمبر، نشرت وسائل إعلام تابعة للمجلس مخطط معلومات بيانيجديد لغارات جوية
كتـوبر، حيـث بينّ المخطـط أن الطـائرات مـن نـوع “إيـه تي-″ و”وينـغ تـم شنّهـا في تشريـن الأول/أ
لــونغ” قــامت بثلاثــة عــشر مهمــة تفجيريــة ومن ثــم  مهمــة أخــرى، أي مــا يعــادل  بالمائــة مــن

الغارات الي شُنّت على بنغازي خلال ذلك الشهر.

وبحلــول منتصــف تشريــن الثــاني/نوفمبر، نُفّــذت  غــارة جويــة في قنفــودة، منهــا  بأيــاد إماراتيــة،
ير أن وذلك وفق ما صرحّ به “مجلس شورى ثوار بنغازي”. ومنذ مطلع هذه السنة، أفادت التقار
الطــائرات “التوربينيــة” الإماراتيــة يتــم قيادتهــا مــن طــرف مرتزقــة يعملــون لصالــح مــدير بلاك ووتــر

الأسبق، إريك برنس.

في كانون الأول/ديسمبر سنة ، تم توسيع قاعدة الخادم الجوية بشكل كبير مع بناء مربض
مخصــص للطــائرات تبلــغ مســاحته ضعــف مساحــة الأول، حيــث أنــه قــادر علــى اســتيعاب طــائرات
مقاتلة من نوع “ميراج ″ و”ف-”. من جهتها، تعتبر الإمارات العربية المتحدة معتادة على
تنفيــذ مثــل هــذه المنشــآت وعمليــات النــشر علــى غــرار تواجــد  مــأوى، وخمســة طــائرات “مــيراج
″، وثلاثة “وينغ لونغ”على الأقل تم رصدها في تشرين الثاني/نوفمبر في مطار عصب الدولي



بإريتريا.

وبـالنظر إلى هـذا الانتشـار، بإمكان التحـالف المؤلـف مـن “سرايـا الـدفاع عـن بنغـازي” وحـرس المنشـآت
النفطيــة التخلــي عــن فكــرة هجــوم كــبير مــن أجــل اســتعادة الهلال النفطــي. في الواقــع، كــان الهجــوم
الذي نفّذه التحالف في أوائل آذار/مارس، بمثابة آخر فرصة لافتكاك المنطقة. أما حفتر، فقد أصبح
يعتمد في الوقت الراهن على القوات الجوية المصرية والإماراتية لتنفيذ عملياته. ويأتي ذلك في ظل
الخســائر الــتي تكبــدها الجــنرال بمــا في ذلــك إســقاط طــائرة مــن نــوع “ميــغ-” في  آذار/مــارس،

فضلا عن امتلاكه عدة طائرات قديمة تسلمها من روسيا.

الصحيفة: ميدل إيست آي
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